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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأبواب من: باب فيمن دعا على من ظلمه، إلى باب الحكم في المخنثين
الكلمات الافتتاحية: المخنث.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب فيمن دعا على من ظلمه، إلى باب الحكم في المخنثين.
II. موضوع المقالة 
- باب فيمن دعا على من ظلمه:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا ابن معاذ قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا سفيان، عن حبيب، عن عطاء، عن عائشة قالت: سُرِق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا تُسَبِّخي عنه))، أي: لا تخففي إثم السرقة عنه أو العقوبة، بدعائك عليه، زاد أحمد: ((ودعيه)) وكأنه -صلى الله عليه وسلم- رآها وهي في الغضب، فأشار إلى أن مقتضى الغضب تتميم العقوبة له، والدعاء عليه يخفف العقوبة عنه، فاللائق بذلك ترك الدعاء، ومراده -صلى الله عليه وسلم- أن تترك الدعاء، لا أن تُتم له العقوبة. وقال في (النهاية): "((لا تسبخي عنه بدعائك عليه)) أي: لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة.

قال الخطابي: "ومِن هذا سبائخ القطن، وهي القطع المتطيرة عند النتف، فإثم السرقة عند الدعاء عليه يتطاير كما تتطاير القطع المتناثرة من القطن عند النتف، يعني: عند نفشه".

قال المنذري: "وقد تقدم في كتاب الصلاة، فليرجع إليه من يريد أن يرجع إليه".

- باب فيمن يهجر أخاه المسلم:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمةَ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تباغضوا، ولا تَحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عبادَ الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوقَ ثلاثِ ليال)).

((لا تباغضوا)) أي: لا تتعاطوا أسبابَ البغض؛ لأن البغض لا يُكتسب ابتداءً، وإنما يأتي بعد وجود أسبابه.

((ولا تحاسدوا)) ألا يتمنى بعضكم زوالَ نعمةِ بعض، سواء أرادها لنفسه، أو لم يردها لنفسه.

((ولا تدابروا)) بحذف إحدى التاءين فيه، أي: لا تتدابروا، وكذلك ما قبله من الفعلين، أي: لا تتباغضوا ولا تتحاسدوا ولا تتدابروا، وحذف التاء هنا إنما هو للتخفيف، أي: لا تقاطعوا. معنى لا تدابروا، أي: لا تقاطعوا، ولا تولوا ظهوركم عن إخوانكم، ولا تعرضوا عنهم، مأخوذ من الدُّبر؛ لأن كلًّا من المتقاطعين يولي دبره صاحبه.

((ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال)) أي: بأيامها.

وإنما جاز الهجرُ في ثلاث وما دون الثلاث؛ لِمَا جُبل عليه الآدمي من الغضب، فسومح أن يستمر هذا الغضب بهذا المقدار من الأيام والليالي؛ ليرجع فيها ويزول ذلك العرض، ولكن لا يجوز فوق ثلاث ليال بأيامها، وهذا فيما يكون بين المسلمين من عُتْب ومُوجِدَة، أي: تقصير يقع في حقوق العِشرة والصحبة، دون ما كان من ذلك في جانب الدين، يعني: إذا كان الهجر في جانب الدين فلا بأسَ أن يستمر، كأن يُهجر أهل الأهواء والبدعِ، فذلك واجب على مر الأوقات، ما لم يظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق، ولذلك قال الله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} (هود: 113).

قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي".

- باب في الظن:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إياكم والظنَّ، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا)).

((إياكم والظن)) يعني: احذروا اتباعَ الظن، أو احذروا سوءَ الظن، فيكون التحذير من سوء الظن لا مِن أي ظن، فقد يكون الظن حسنًا فلا يحذر ولا يحذر منه، والظن المراد بالحديث تهمة تقع في القلب بلا دليل، وليس المراد ترك العمل بالظن، الذي تناط به الأحكام غالبًا، بل المراد تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به.

كأن يظن الإنسان مثلًا أنه صلى ثلاثًا أو صلى أربعًا، فتتعلق بذلك أحكام، ليس هو المنهي عنه، والمراد تحقيق الظن؛ لأن الظن قد يطرأ على النفس، فالواجب ألا يُترجم ذلك ويؤدي إلى قول أو فعلٍ على سبيل تحقيق هذا الظن، كأن يظن في إنسان أنه سرَق، فيقول: إنه سرق، أو يتخذ ما يؤدي إليه هذا الظن، بأن يدعي عليه السرقة.

((فإن الظن أكذبُ الحديث)) أي: حديث النفس؛ لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان، ووصف الظن بالحديث مجاز؛ فإنه ناشئ عنه، يعني: ليس هناك حديث إذا كان الظن في النفس، لكن إذا كان الحديث ناشئًا عن الظن، فعبر عن الشيء مجازًا بما يئول إليه من الكلام أو الادعاء.

((ولا تحسسوا)) بهاء مهملة وحذف إحدى التاءين، أي: لا تتحسسوا. قال المناوي: "أي: لا تطلبوا الشيءَ بالحاسة، كاستراق السمع، وإبصار الشيء خفيةً بطبيعة الحال، ويكون ذلك فيما هو غير مشروع، وإلا فلا يكون الأمر بالمرء أن يكون في حاجة إلى استراق السمع، أو إخفاء إبصار الشيء".

((ولا تجسسوا)) بجيم وحذف إحدى التاءين أيضًا، أي: لا تتجسسوا، أي: لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كما يفعل الجاسوس، وبطبيعة الحال في هذا كله نهي عن أنواع معينة من هذه الأمور، فمثلًا بالنسبة للتجسس، واجب على الدولة أن يكون هناك تجسس على الأعداء؛ حتى لا يفاجئوا بمكرهم أو حربهم أو الإضرار بهم.

وكذلك سوء الظن بمعنى الحذر، وكما يقال في بعض الأحيان: سوء الظن عصمة، يعني: الحذر من الناس حتى لا يصيبه مكرهم، أو خداعهم، أو شيء من هذا القبيل، وكما يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي مر علينا: ((لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)). والله تعالى أعلم.

- باب في النصيحة والحياطة:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: أخبرنا ابن وهب، عن سليمان -يعني: ابن بلال- عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المؤمن مِرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضَيْعَته، ويحوطه من ورائه)).

((المؤمن مرآة المؤمن)) أي: هو كالمرآة لأخيه؛ لإراءة محاسن أخيه ومعايبه، لكن ليس ذلك علنًا، وإنما يكون هذا بينه وبينه، وخاصة في المعايب، وكذلك في بعض إبداء المحاسن؛ حتى لا تكون هناك فتنة لصاحبه أو يصيبه الغرور.

والنصيحة في الملأ كما يقولون فضيحة، وأيضًا هو يرى من أخيه ما لا يراه أخوه من نفسه، كما ترسم المرآة ما هو مختفٍ عن صاحبه حتى يراه فيها، أي: إنما يعلم الشخص عيبَ نفسه بإعلام أخيه، كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرآة.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((يكف عليه ضيعته)) أي: يمنع عن أخيه تلفه وخسرانه، وما يمكن أن يصيبه من ضرر، فهو اسم مرة، مِن الضياع.

وقال في (النهاية): "ضَيْعة الرجل: ما يكون من معاشه، كالصنعة والتجارة والزراعة، وغير ذلك، أي: يجمع إليه معيشته ويضمها له، يعني: يحوطها ويحفظها له إذا كانت تحتاج إلى حِفظٍ منه، بحيث لا تؤدي إلى تلفٍ أو خسارة".

((ويحوطه من ورائه)) أي: يحفظه ويصونه ويذُبُّ عنه بقدر الطاقة، حتى ولو كان ذلك من غير علمه. ((من ورائه)) أي: من غير علمه.

قال المنذري: "في إسناده كثير بن زيد أبو محمد المدني، مولى الأسلميين. قال ابن معين: ليس هو بذلك القوي يُكتب حديثه".

- باب في إصلاح ذات البين:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرةَ، عن سالم، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم بأفضل مِن درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذاتِ البين، وفساد ذات البين: الحالقة)).

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام؟)) أي: بعمل أفضل درجة من هذه. ((قالوا بلى يا رسول الله قال: إصلاح ذات البين)) أي: إصلاح ما بينكم من الأحوال ألفة ومحبة، كقوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور} (آل عمران: 154) أي: مضمرات ذاتِ الصدور. وقيل: المراد بـ"ذات البين": المخاصمة والمهاجرة بين اثنين، بحيث يحصل بينهما بَيْنٌ، أي: فرقة وقطيعة، والبين من الأضداد: الوصل والفَرْق.

((وفساد ذات البين: الحالقة)) أي: هي الخَصلة التي من شأنها أن تحلق الدينَ وأن تستأصلَه، كما يَستأصل الموسى الشعرَ.

وفي الحديث حث وترغيب في إصلاح ذات البين، واجتناب عن الإفساد فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله، وعدم التفرق بين المسلمين، وفساد ذات البين ثَلْمَة في الدين، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجةً فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخُوَيْصة نفسه، أي: بخاصة نفسه، ولذلك رُخِّص الكذبُ فيما رخص في إصلاح ذات البين.

فقد روى أبو داود بعد هذا الحديث قال: قالت أم كلثوم بنت عقبة: ((ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث؛ قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم: لا أعده كاذبًا: الرجل يصلح بين الناس، يقول القولَ ولا يريد به إلا الإصلاح ...)) إلى آخر الحديث.

وأيضًا في الحديث عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رواية من هذا الحديث: ((لم يكذب مَن نَمَى بين اثنين؛ ليصلح)) وفي رواية: ((ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، فقال خيرًا أو نمى خيرًا)).

وليس كما يفهم بعض الناس أنه ما دام هذا أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، أن يفعل هذا ويترك هذه الأمور، إنما لأن هذه الأمور أفضل من ناحية أخرى؛ لأنها هي التي تفتح الصلة بينه وبين الله -تعالى- فإذا أصلح ذات البين فإنما يصلح لوجه الله –تعالى- فيتقبل اللهُ هذا منه ويثيبه أفضل مما يثيب الصائم والمصلي والصدقة. وهذا أيضًا يكون أفضل في التطوع في الصيام والصلاة والصدقة.

- باب في النهي عن الغناء:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: أخبرنا بِشر، عن خالد بن ذَكوان، عن الربيع بنت مُعَوِّذ بن عفراء قالت: ((جاء رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فدخل عليّ صبيحة بُني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربنَ بدف لهن، ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذا، وقولي الذي كنت تقولين)).

الرُّبَيِّع: بضم الراء، وفتح الموحدة، وتشديد الياء المكسورة، بنت معوذ بن عفراء، وعفراء اسم أم معوذ.

"صبيحة بُني بِي"، يعني: الدخول بالزوجة، البناء: الدخول بالزوجة، ((فجلس على فراشي كمجلسك مني)) أي: جلس في مكانك هذا. "فجعلت جويريات". قيل: المراد بهن بنات الأنصار لا المملوكات -يعني: البنات الصغار.

"يضربن بدُف": بضم الدال وهو أشهر وأفصح، ويروى بالفتح أيضًا: بدَف. "ويندبن مَن قتل من آبائي يوم بدر"، أي: يذكرن أوصاف هؤلاء الذين قتلوا واستشهدوا يوم بدر بالثناء عليهم، وتعديد محاسنهم بالكرم والشجاعة ونحوها.

فقال: ((دعي هذا)) يعني: اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه، فالذي يعلم ما في غد هو الله -عز وجل. 

((وقولي الذي كنت تقولين)) من ذكر المقتولين ونحوه.

قال المهلب: "في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وذلك يكون من الجويريات الصغيرات كما جاء في هذا الحديث".
- باب الحكم في المخنثين:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، كما يفعل النساء، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: ((ما بال هذا؟! فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع. قالوا: يا رسولَ الله، ألا نقتله. قال: إني نُهيت عن قتل المصلين)) قال أبو أسامة -راوي الحديث: "والنقيع: ناحية عن المدينة وليس بالبقيع".

"أتي بمخنث": بصيغة المجهول. "قد خضب يديه ورجليه بالحِناء": على عادة ما يفعل النساء، والرسول -صلى الله عليه وسلم- لعَنَ المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال.

فقال: ((ما بال هذا)) يعني: لِم يفعل هذا؟ فربما يكون يفعل هذا نوعًا من الدواء، أو شيئًا من هذا القبيل.

((فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع)) أي: أخرج إلى النقيع، وهو موضع ببلاد مزينة على ليلتين من المدينة، وهو يسمى نقيع الخضمات الذي حماه عمر. 

((إني نُهيت عن قتل المصلين)) يعني: عن قتل المؤمنين سماهم بالمصلين؛ لأن الصلاة أظهر الأفعال الدالة على الإيمان.

قال أبو أسامة: "والنقيع ناحية عن المدينة قلنا: على ليلتين من المدينة وليس هو بالبقيع الذي هو ملاصق تمامًا للمدينة، يعني: يريد أن يفرق بين هذا وأنه ليس هناك خطأ في كلمة النقيع، إنما هذا مكان آخر غير البقيع المشهور الذي هو ملاصقٌ للمدينة، والذي هو الآن في وسط المدينة، قريب من المسجد النبوي الشريف.

قال المنذري: "في إسناده أبو يسار القرشي. سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول. وأبو هاشم في الحديث هو عم أبي هريرة".
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